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 تمهيد:

 راسةد أو اجتماعي علم الاجتماع، فلا يخلو بحثفي المناهج توظيفا  أكثرالمقارن  المنهجيعتبر       

 ر تعتبر المبدأ المنهجفالمقارنة بين الظواه الاجتماعية، هرالظوا معالجةمن استخدامه في  ميدانية

في عالم  طووا الأ و  الأوزانن بين ار قحيث  في فهم الظواهر المحيطة به، الإنسان الذي وظفه الأولى

العقل الإنساني إلى عملية المقارنة بين الجماعات الاجتماعية  ، ثم انتقلالأحياءعالم الأشياء و 

والمجتمعات الإنسانية، من حيث الحجم والكثافة والتطور الاجتماعي، لذلك سنعرض في هذه 

 المحاضرة مبادئ وأسس المنهج المقارن، وكيفية توظيفه في دراسة المدينة والظواهر الحضرية

 :المنهج المقارن في علم الاجتماع -

بل واعتبر الركيزة المنهجية المقارن بكثافة في الدراسات والبحوث السوسيولوجية،  المنهجظف و      

تماعية، وتعتبر الدراسات الثنائية التي يزخر بها الحقل في دراسة الظواهر الاج الأساسية

دراسة اميل دوركايم عن  لهمدليل على هذا التوظيف، فنعثر في هذا السياق على السوسيولوجي 

، يالتضامن الاول هايث قارن بين المجتمعات التي سيودحالتضامن الالي والتضامن العضوي، 

غير التقسيم الاجتماعي للعمل، مت إلى أرجعهدها التضامن الثاني، والذي و والمجتمعات التي يس

الخصائص ين كيف ب، حيث ك نعثر على دراسة جورج تونيز عن المجتمع والمجتمع المحليلذوك

العلاقات معدلات الفردانية وطوبيعة  نذكر منها، الاجتماعية التي تميز كل نظام اجتماعي

استخدم المنهج  ماعية، وأشكا  التضامن الاجتماعي، ودرجة الوعي الثقافي والسياس ي، لذلكالاجت

التي وظف فيها  ومن الدراسات الميدانية  في الدراسات المؤسسة لعلم الاجتماع، بكثافةالمقارن 
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، سواء في الدراسات المقارن  لمنهجل ة ومختلفةدعلم الاجتماع الحضري تطبيقات متعدفي نجد  -

بالثنائيات  الموسوم بالاتجاهالدراسات الحديثة، وخاصة الاتجاه النظري  أوالكلاسيكية 

قارنة كالمبين خصائص المجتمع الريفي والمجتمع الحضري، الباحثين فيه الاجتماعية، حيث يقارن 

الاجتماعية،  الأدواروطوبيعة العلاقات والتفاعلات الاجتماعية، وتوزيع بين الجماعات الاجتماعية،

داخل المجتمع الحضري، وكذلك المقارنة بين القرية والمدينة، وبين المدينة الاجتماعية تبات اوالتر 

 . الراسمالية والمدينة الكولنالية، وغيرها

ظف المنهج المقارن في الدراسات الحضرية في مقاربة الكثير من الظواهر الحضرية، مثلا ظاهرة و   -

 الأحياءشرة بين تالباحثون بين معدلات الجريمة المنالجريمة داخل المدينة الواحدة، حيث يقارن 

وكثير من الظواهر التي بين معد  الجريمة والمنطقة السكينة، يربط الباحث  أنالسكينة، ويحاو  

المقارنة في درجة حضور الظواهر   الأو  يكون منطلقها  الباحثون في علم الاجتماع الحضري يدرسها 

 الحضري.في الواقع الاجتماعي 

لظواهر ل الدراسة الامبريقية إليهاالمنهج المقارن في المقارنة بين النتائج التي تخلص  الباحثون  يوظف -

ه الممارسة، بحث شمبارت لوي عن ذالبينة على ه الأمثلةفي علم الاجتماع الحضري، فمن 

رك سية، حيث اخذ بالمدخل الايكولوجي لتطور المدن الذي وضعه بايالتجمعات العمرانية البار 

عن  يختلف جذرياجي للمدن الفرنسية و النمو الايكول أننه اكتشف عند المقارنة أ إلاه، ؤ وزملا 

تداد والنمو العمراني، لا يتطابق من حيث الشكل والامف، كيةيالأمر المدن  النمو الذي عرفته

التالي، المنهج المقارن تم توظيفه في تفنيد النظرية الايكولوجية في علم الاجتماع الحضري، بو 

 .الأوربيةوالبحث عن مداخل نظرية ملائمة لدراسة المدن 
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 المنهج المقارن في دراسة المدينة والظواهر الحضرية: وأسسقواعد  -2

طوبيعة الوحدات  في علم الاجتماع الحضري؛ من القواعد الأساسية التي يقوم عليها المنهج المقارن  -

يهدف حيث  ،الاجتماعية التي يتخذها الباحث كمنطلق لتحيل الظاهرة الاجتماعية قيد الدراسة

 :إلىالمنهج المقارن 

 .معرفة التشابه والتبيان بين الظواهر الحضرية داخل المدينة -

 .المجتمع الحضري  داخلالمنتج لها  الأسبابارا ر ، مما يعني تكالحضرية الظاهرة التكرارمدى  تبيان -

 .أخرى ومقارنته بمجتمعات  حضري  الخصائص الاجتماعية لكل مجتمع الوقوف على -

المجتمعات الحضرية، والتغيرات  عرفتهاالتحولات التي  توضيح طوبيعة إلىتهدف المقارنة  -

 الحضرية. والأطورافالسكنية والضواحي  والأحياءللمدن الاجتماعية 

 المقارنة بين وحدات اجتماعية كبيرة الحجم:-

ارنة بين وحدات اجتماعية كبرى، كالمقارنة بيم المق، المقارناتستخدم في مثل هذا النوع من ن -

لمجتمع الصناعي والمجتمع الزراعي وبين ، مثلما قارن هربرت سنبسر بين اآخرمجتمع ما ومجتمع 

لك الدراسات التي قارنت بين المجتمع تري في علم الاجتماع الحضنجد ص كل مجتمع، و خصائ

 الريفي والمجتمع الحضري.

 المقارنة بين وحدات اجتماعية صغيرة الحجم:-

قارنة بين مختلف الجماعات المارنة بين وحدات اجتماعية صغير، كالمقفي يستخدم مثل هذا النوع -

وغيرها، حيث نتخذ من الجماعة  الجماعات الثقافية، أوالفئات المهنية،  أوالاجتماعية، 

باكرة في الدراسات ال قارنةالاجتماعية كوحدة للتحليل السوسيولوجي، واستخدم هذا النوع من الم

 .راسة براك ويرث عن الحي السكني القيتوفي علم الاجتماع الحضري، كد

 المقارنة بين وحدات اجتماعية كبيرة الحجم مع وحدات اجتماعية صغيرة الحجم:-
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قارنة بين ، مثلا كالمممن حيث الحج مختلفتينالمقارنة وحدتين اجتماعيتين  فييستخدم هذا النوع  -

جتمع الجزائري، حيث يقف والم لي، مثلا دراسة المجتمع المحلي السطايفيحالمجتمع والمجتمع الم

 ختلاف في خصائص كل مجتمع، وينطلق من فرضية خفية ترى ان المجتمع هوالا  الباحث على

دراسة  ، نجدي تداد ونمو للمجتمع المحلي، ومن الدراسات الشهيرة في علم الاجتماع الحضر ام

 ةمن صغير  متدرجةمجتمعات  أربعة قارن بينعندما لريفي الحضري، تصل االمب رادفيلد المعروفة

 اك تغير على طوو  هذا المتصل الريفينالمجتمع الكبير في المدينة، وكشف ان ه إلىة يالحجم في القر 

 الحضري.

 مقارنة ظاهرة اجتماعية واحدة داخل مجتمع واحد عير مراحل زمنية متباعدة:-

 والأشكا يعرف جذورها التاريخية،  أنالباحث ظاهرة اجتماعية حضرية، ويحاو  يختار  ،هنا -

ة، مثلا ظاهرة الانتحار في المجتمع الحضري عند نفس المجتمع في مراحل تاريخية مختلف أخذتهاالتي 

الزمن ي في ر الجزائ الحضري  بظاهرة الانتحار في المجتمع الجزائري في السبعينات من القرن الماض ي،

، في مجا  علم الاجتماع الحضري، مثلا دراسة ظاهرة النمو الحضري في مجتمع ما، نجد في الراهن

ستعمار الا تغيرات عبر سياقات التاريخ، مثلا السياق العثماني، السياق ال ت عديدالجزائر عرف

 ة، ونكتشفيثم سياق الاستقلا  الوطوني، فنقارن الظاهرة عير هذه السياقات التاريخ الفرنس ي،

 العوامل التي تسببها في كل مرحلة تاريخية. عن

 اختارت، هذه المدن التي بعد الكولنيالية. المقارنة بين المدينة والمدينة مابعد الحداثة، المدينة ما -

 يختلف جذريا عن المدينة الغربية. ، الذينموذجها التنموي 

 أنتستمر في دراسة المدينة عليها  أن أرادت إذاالسوسيولوجيا الحضرية من الباحثين من يرى أن  -

وضرورة  وتقنيات منهجية جديدة، أدوات عبر إدخا ذلك ، و المقارنةمجا   جديدة في  تتفتح مجالا 

 الدراسات المحلية على المستوى العالمي. انفتاح
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 تكون المقارنة ثلاثية. أنلا نقتصر في المقارنة على موضوعين فقط، بل يمكن  أنيجب  -

عبر عدة  أووالمناطوق السكنية داخل المدينة الواحدة،  الأحياءبين عديد  يقارن الباحثين أنيمكن  -

 مدن.

المقارنة على  فيها الباحثون  اشتغل دراسة الحديثة التي وظفت المنهج المقارن  من الدراسات نجد -

 السكينة الفقيرة والبرجوازية. الأحياءبين نمط التنشئة الاجتماعية بين 

 السكينة الفقيرة. الأحياء و السكينة الغنية الأحياء أطوفا بين  مقارنة دراسة -

 المقارنة في مجا  السياسات العمرانية.من الدراسات المقارنة التي اهتمت ب -

عاد الاجتماعي بين مدينة بين ظاهرة الاستب التي اهتمت بالمقارنة المقارنةالدراسات  أيضاهناك -

 .أخرى ومدينة 

 

- 

 

 

 

 

 


